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ا لولاه لنهتدي في البداية أهدى هذا العمل إلى من نبسم االله الذي هدانا إلى كل هذا وما ك

  أرشدتني إلى الصواب رغم المشقة والصعب إليك 

  "أمــــــي الحنونة"

إلى من زرع في الأمل منذ نعومة أظافري  ،وحنانه ،وبعطائه ،إلى من أنفق على بماله

  "أبــــــي العزيز"إليك

  "  فاتح" زوجي المستقبلي أطال االله في أعمارهم إلى ،وأخواتي ،كل إخوتيإلى  

  "يمينة" إلى شريكتي وعزيزتي

  إلى كل صديقاتي 

  .  وإلى كل من عرفني من قريب وبعيد، وإلى كل من جمعتني đم رباط المحبة والأخوة

   
 



  
  
  

على جزيل عطائه والشكر على عظيم نعمه، والصلاة والسلام على سيدي  الله الحمد
وحبيبي وقرة عيني محمد نور القلوب وضياء الدروب وعلى أله وصحبه ومن تبعه بإحسان 

  إلى يوم الدين 
نور العين، إلى امرأة تعالت  ،بلسم الجراح ،أهدى ثمرة جهدي إلى جنة العمر، đجة القلب

إلى الحبيبية التي عصم حبها في القلب فعجزت عن احتوائه الأوراق ... عين الوصف
  .وتدوينه الأقلام 

  "الغالية حفظها االله أمــــــــــــــــــــــــي"
إلى الذي رسم الزمان على جبينه تجاعيد التعب والعناء في سبيل أن يراني أحمل مشعل العلم 

ذرعي الذي به احتميت وفي الحياة به اقتديت إلى الذي رعاني وعلمني الصمود وزرع في  إلى
  نفس العزة والكرامة وكان مصدر فخري وإعتزازي فكان شمعة تحترق لتضيء دربي 

  "العزيز حفظك االله وأطال في عمرك أبـــــــــــــــــــــــــــــــــي"
وم ث، محمد، كل" رضــــوان" جته فريدة والكتكوت الصغيرو عاشور وز :" إلى أعز الناس إلى قلبي

  " فتيحة، فريدة
  "، إلهام، فايزةنادية ، سميرة، حكيمة، سهيلة"إلى أعز الصديقات 
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  :مقدمة

القرآن بلسان عربي مبین هدى ورحمة للمؤمنین والصلاة رب العالمین الذي أنزل  الحمد الله

  .والسلام على سید الخلق والمرسلین الذي كرمه االله بمعجزة القرآن الكریم

ّ االله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبیانا لكل شيء وجعله نورا وبرهانا لأمته یسره للذكر  ،إن

بلاغه لجمیع البشر وفیوالتلاوة والهدایة بجمیع أنواعها،  وت ٕ ض له من العلماء ففسروه كفل بحفظه وا

  .وبلغوه لتتم بذلك الهدایة وتقوم به الحجة

والمحدثین في تتبع الظواهر اللغویة الموجودة في القرآن  ىمالقد تظافرت جهود العلماء القد

  مونه، وتركیبه، وألفاظه، وأصواتهعجاز والجمال في نظمه ومض، لما فیه من وجوه الإالكریم

ل  قوي یحیّر عق وما تحمله من دلالة  ومعنى " الفاصلة القرآنیة" موضوع اهتماماتهمفكانت من بین 

سور  جاءت الفاصلة القرآنیة بأوجه متعددة في ال، فقد هذا السرخفایا  كتشافلإالقارئ ویدفعه 

 هذا ما أدىعدة  أحرف و  على اختلفتفواصلها على حرف واحد ومنها ما  تتناسبالقرآنیة فمنها ما 

  مظاهر إعجاز الفاصلة القرآنیة في سورة الأحزاب؟ فیم تتجلى: بنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

ة أسئلة جزئیة منها   :وقد أدرجنا تحت هذه الإشكالیة عدّ

ة یحافظ على دلال -  ة السورة؟هل ورود الفواصل على أوجه متعددّ

 ر والقافیة في الشعر؟لة في القرآن نفسها السجع في النثهل الفاص -

 كیف وفق القرآن بین الفاصلة والمعنى؟ -

 ما مدى تأثیر الفاصلة على المعنى؟ -

  .مذكرتنا لتساؤلات المطروحة هي محور بحثفمجموع هذه ا

حول أسرار دراسة : أما عن الدراسات السابقة التي تطرقت لهذا الموضوع نذكر منها

المكللة في بیان إعجاز ورسالة الحقائق "صفیة السعدیة ": الإعجاز في نسق الفاصلة القرآنیة لـ



7 
 

َ : فواصل الآیات المنزلة من إعداد لكل بحث نقائص وفجوات فأیضا  السعید وعزوز، وكما نعلم أن

عدم التطرق إلى الموضوعات المتناولة في كل فاصلة، وعلاقة : لهذه البحوث نقائص نذكر منها

  .بالمعنى) الفاصلة(الصوت 

وأدرجنا " إعجاز الفاصلة القرآنیة في سورة الأحزاب"لهذا أردنا أن ننجز بحثنا بعنوان         

  :كالآتيمقدمة وفصلین وخاتمة وهي : ضمنه

فالمبحث : وقد قسمناه إلى ثلاث مباحث" آنیةالفاصلة القر "تحت عنوان  :الفصل الأول -

تطرقنا فیه إلى : المبحث الثانيأماعن تقدیم تعریف للفاصلة القرآنیة ،عبارة : الأول

السجع في مصطلح خصصناه للحدیث عن : المبحث الثالثأنواع الفواصل القرآنیة،أما 

 .القرآن

وقد قسمناه أیضا إلى "  لسورة الأحزاب"هو عبارة عن دراسة تطبیقیة : نيالثا الفصل -

عبارة عن توطئة لسورة الأحزاب، أما عن المبحث  :ثلاثة مباحث، فالمبحث الأول

بعنوان  :فجاء بعنوان الإعجاز الصوتي في القرآن لننتقل إلى المبحث الثالث:الثاني 

تهینا إلى خاتمة شاملة احتوت أهم النتائج تأثیر الفاصلة على المعنى، وفي الأخیر ان

 .التي توصلنا إلیها

أهمیتها في توازن  تیارنا لهذا الموضوع كان سببه معرفة دور الفاصلة القرآنیة ومدىواخ

ة بالذات فیعود إلى تنوع وانسجامها، أما عن سبب اختیارنا لهذه المدون فواصل الآیات، تناسقها

  .هاآیاتفواصل 

على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یهتم بدراسة الفواصل عن طریق  معتمدین في ذلك

صاء  صواتها ومخارجها وصفاتها، وتحلیل بنیتها، مع الإعتماد على تقنیة الإحالوصف الدقیق لأ

 .  فیما یتعلق بالجانب التطبیقي
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" لإتقان في علوم القرآنا: "فأهمها اعتمدناهاأما عن المصادر والمراجع التي 

للزركشي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، من " البرهان في علوم القرآن"ي،للسیوط

ة لكمال الدین عبد الغني أسرار البیان القرآني لفاضل صالح السمرائي، فواصل  الآیات القرآنی

ر لأبي الفداء إسماعیل ابن كثی"أضف إلى ذلك بعض كتب التفاسیر كتفسیر القرآن العظیم المرسي،

وغیرها من المصادر " عبد الرحمن بن ناصر السعدي"في تفسیر كلام المنان ل " تیسیر الرحمان

 .والمراجع التي ساعدتنا على انجاز هذا البحث

نقص المصادر : البحث هيوفیما یخص الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذا 

" عمر اننبور "الأستاذ الفاضل لكن بمساعدة مما فرض علینا صعوبة التعامل مع البحث والمراجع،

  .ودعمه لنا ببعض المراجع استطعنا تجاوز القلیل منها

وفي الأخیر نستطیع القول بأننا بذلنا قصارى جهدنا من أجل إیضاح بعض الأفكار 

المتضمنة لهذا البحث، فنأمل أننا قد وفقنا في مسعانا واقتربنا من الهدف، فالفضل والمنة الله وحده 

": أننا تعاملنا مع القرآن، ویكفینا عزا أنه كلام المنان، ونختم بقوله تعالى ویكفینا شرفا      

              )17"( ) ،17القمر(.  

  واالله ولي التوفیق                                
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  ل الأولـــالفص

  ةــالقرآنی ةــالفاصل
  تعریف الفاصلة القرآنیة: ث الأولالمبح

  أنواع الفاصلة القرآنیة :الثاني المبحث

  السجع وعلاقته بالفاصلةمصطلح  : المبحث الثالث
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  الفاصلة القرآنیة تعریف:المبحث الأول

نذكر منهم الرماني : العلماء لوضع تعریف لمصطلح الفاصلة فاختلفت آراءهم حولها اجتهد       

الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام :"  الذي عرفها بقوله) هـ384ت ( 

الفواصل حروف  :"مذهب  الرماني بقوله) هـ403ت( وقد ذهب أبو بكر الباقلاني " المعاني

جعل الفواصل أداة لإفهام المعاني القرآنیة من حیث " بها إفهام المعاني متشاكلة في المقاطع یقع 

نفهم من خلال هذین القولین أن الفواصل القرآنیة تابعة للمعاني  وطریق ، 1كونها جزءا متمما للكلام

وأواخر الآیات في :" طور فقد عرفها بقولهكمة، أما عن ابن منحإلى فهمها وهي بذلك بلاغة و 

كلمة : بأنها) هـ794ت (، ویعرفها الزركشي2"ر، وحداتها فاصلةعواصل بمنزلة قوافي الشكتاب االله ف

كشي أن الفاصلة هي ، یتضح لنا من خلال تعریف الزر 3"الآیة كقافیة الشعر وقرینة السجع أخر

 )364ت ( جاء في تعریف ابن یعیشكما   الآيوهناك من یعرفها بأنها رؤوس كلمة أخر الآیة، 

:" میة الفاصلة جاءت من قوله تعالىستولعل  4"ومقاطع الكلام الآيالمراد بالفواصل رؤوس "

                         ) " تفصل :" فالفاصلة ،5)3فصلت، الآیة

تي یباین القرآن الخطاب لتحسین الكلام وهي الطریقة ال منتقع  عند الاستراحة  والأخرى الآیةبین 

                                                             
  .18، ص 2011، 1علي عبد االله حسین العنبكي، البناء اللغوي في الفواصل القرآنیة، دار صفاء، عمان، ط. 1
  .19نفسه، ص. 2
  .نفسه .3
  .نفسه .4
  .نفسه. 5
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ا الكلامان وذلك أن آخر الآیة فصل بینهما وبین هفصل عندنوتسمى فواصل لأنه ی بها سائر الكلام

                   1"ما بعدها

َ  یتضح لنا من هذا القول       أن وظیفتها الدلالیة تكمن في الفصل بین الآیة والأخرى  كما أن

عض ببعضها مع  موسیقیانهایات منسجمة :" فالفواصل هي ف عندها یزید الكلام حسنا وجمالاالوق

 :تعاليكقوله  الانسجامهذا والملاحظ أن القرآن یعنى ب "، كبیرا امیعل، خبیرا :ثلم     

        )47 (       )48"( )2)47،48 ،الشعراء   

   َ ة ولیس آخر كلمة  3" كلمة آخر الجملة:" يانویعرفها الد إذ قد تحتوي الآیة الواحدة على جمل عدّ

في الجملة فاصلة لها بل الفاصلة هي الكلمة الأخیرة في الآیة لیعرف بعدها بدء الآیة الجدیدة بتمام 

بل الفاصلة هي النهایات خر كلمة في الجملة آهنا وضح لنا بأن الفاصلة لیست ،4الآیة السابقة

احة في الخطاب التي تقع في آخر الآیات التي ینفصل عندها الكلام لأن الفاصلة تقع عند الاستر 

وذلك  لأن الفاصلة في حكم القافیة"ریة وقد عرفت الفاصلة مقارنة بالقافیة الشع لتحسین الكلام بها ،

 َ بمنزلة قوافي الشعر لذلك وهي أیضا یات ، والقوافي هي أواخر الأب یاتالفواصل هي رؤوس الآ لأن

                                                             
 1999، 1،مكتب اللامعي الحدیث ، الإسكندریة، طكمال الدین عبد الغني المرسي، فواصل الآیات القرآنیة .1

  .9ص
، ص 2009، 1، دار یافا العلمیة للنشر، الأردن، عمان، طلمعانيفهد خلیل زاید، الإعجاز القرآني في علم ا.2

257.  
  .210، ص2010، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، 2الإتقان في علوم القرآن، م: جلال الدین السیوطي. 3
  .672نفسه، ص. 4
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الملاحظ و  1"كما أن القافیة آخر البیت، الفاصلة آخر الآیة في أن جتماعهمالإمجرى القوافي، جريت

 َ ٕ  أن مع سیاق الآیة وهي  نما جاءت مقصودة ومتناسبة فواصل الآیات القرآنیة لم تأت صدفة وا

  .رالنثیة في الشعر ومصطلح السجع في تقابل مصطلح القاف

ر و النث لها عن مصطلحات الشعر تمیزاً  وذلكرؤوس الآیات بح علیها العلماء كما اصطل   

والوقف عند الرأس یشعر بأن آیات القرآن  أبدالا تهبط رتقاء و الإ الارتفاعو مستوى من والرأس ه

: لقارئ القرآند رقیا فهو صاعد أبدا، حیث یقال زداإ القراءة، وكلما مضى في إلیهاقمم یرقى القارئ 

  .فإن منزلتك عند آخر آیة تقرؤها وارق اقرأ

خر آ ، الآیة هي الفواصل، رؤوس الآیات، آخر: ءأربعة أسما" اءیحي بن زیاد الفد"أطلق علیها    

في تحدید الفاصلة وتعریفها  إشكالاتفمن خلال هذا یتضح لنا ما واجه العلماء من . 2الحروف

شاكلة في تتنوع أشكال الفاصلة القرآنیة، فهناك من عرفها بأنها حروف م ولعل السبب یعود إلى

ة ومهما یكن فإن الفاصلة ظاهرة قرآنیة واضح ،ها كلمة آخر الآیةالمقاطع، وهناك من عرفها بأنَ 

عر، إذن فالفاصلة في القرآن الكریم في الش الآیة مثل القافیة المعالم وهي تقع في آخر كلمة من

في كتاب االله تعالى التي تفصل بین آیة وأخرى وأكثر المصطلحات تداولا بین  الآیاتهي أواخر 

، وقبل أن نتطرق إلى أنواع الفاصلة یجب ان نحدد طرائق الآيالفواصل ورؤوس : العلماء هي

  .معرفتها

ي سماعي ومنه قیفهناك طریقان فمنه ما هو تو أن ) 732ق " ( ريبراهیم بن عمر الجعبإ"یرى    

  :ما هو قیاسي

                                                             
  .19علي عبد االله حسین العنبكي، البناء اللغوي في الفواصل القرآنیة، ص. 1
، مكتبة دار التراث، دط، دت 1محمد أبو الفضل إبراهیم، م: حبدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ت. 2

  .54ص
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َ فما ثبت أ" :سماعي يقیفتو  - 1 یه دائما تحققنا أنه فاصلة وقف عل–ه صلى االله علیه وسلم ن

حتمل الوقف  صله أخرى إعلیه مرة وو ه لیس بفاصلة وما وقف له دائما تحققنا أنَ وما وص

غیر ستراحة، والوصل أن یكون لإلتعریف الفاصلة أو لتعریف الوقف التام أو ل یكون  أن

َ . 1"فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعریفها ت عن ما ثب یتضح من خلال هذا الحدیث أن

. جدال فیه لا تفاق على أنه فاصلة وهذااالله علیه وسلم ووقف علیه تم الإ النبي صلى

ا الوصل فهو یصل بین آیة وأخرىیحصل الوقوف عن التي فالفاصلة هي ّ  .دها أم

المناسب ولا محذوف  بالمنصوص فهو ما ألحق من المحتمل غیر المنصوص"  :قیاسي - 2

نما،  ، لأنه لا زیادة فیه ولا نقصان في ذلك ٕ نه محل فصل أو وصل والوقف غایته أ وا

، یقصد 2"القیاس إلى طریقة تعریفهمة جائز ووصل القرآن كله جائز فاحتاج على كل كل

  .الكلام عندها یتوقف التيكلمة  الفاصلة بال هنا

                   :كشي قائلابني على الوقف وأشار إلى ذلك الزر تفق جل العلماء على أن الفواصل تقد إ

إن مبني الفواصل على الوقف، ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس وكذا المفتوح "

: ومنه قوله تعالى" والمنصوب غیر المنون             

 :"مع تقدم قوله، )11،الصافات()"11(           )9 (   

              )10"( )،9،10الصافات(  

                                                             
  .672، ص 2في علوم القرآن، م الإتقانجلال الدین السیوطي، . 1
  .132، ص 2000، 2،الفاصلة في القرآن، دار عمار، عمان، للنشر والتوزیع، ط محمد الحسناوي. 2
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": وكذا                 )11 (                 

       )12 "()وكذا، )12 ،11،القمر :"           )11 (  

                       )12(")11،12،الرعد(   

  أنواع الفاصلة القرآنیة: المبحث الثاني

لى ما    ٕ ّ الفواصل تنقسم إلى ما تماثلت حروفه في المقاطع وهذا یكون في السجع، وا إن

وي والفواصل لم تلتز  ،ولم تتماثل وهذا لا یكون سجعا تقاربت حروفه في المقاطع ّ  التزامم حرف الر

َ الشَ  على هذا الأساس نمیز نوعین من الفواصل منها و ،  تها المتمیزةبل كانت لها صبغ جع عر والس

  .المتماثلة والمتقاربة

َ : الفواصل المتماثلة. 1.2 وهذا التماثل قد یكون في الحرف  1 ،هایوهي التي تماثلت حروف رو

 )1 ( : الأخیر كقوله تعالى              )2 (         

  )3 (                )4 (          

    )5 "()ها تلتماثهذه الآیات  )5- 1،طه ّ  في حرف واحد وهو الألف المقصورة حروف روی

  ":وكذلك یظهر التماثل في حرف واحد وهو الحاء في قوله تعالى ،

                                                             
كمال الدین عبد الغني المرسي، أحمد محمود المصري، دراسات في الإعجاز القرآني، دار الوفاء لدنیا الطباعة . 1

  .221، ص 2007، 1ط ،والنشر، الإسكندریة
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         )1 (         )2 (      )3 (          

)4 (       )5"(  ]،وقوله عزّ وجلّ ] 5- 1العادیات "     )1 (      

)2 (       )3 (        )4"( ) ،طلبا "ریس"ذفت الیاء في ح،) 4- 1الفجر

ّ اسمه  أیضا للموافقة في الفواصل، وقوله "عز        )15 (       )16 (

         )17 (       )18"( )وغیرها من  )18-15تكویر،ال

  1.الآیات

ّ وما تماثلت حروف رو   ":كقوله تعالى الآخرینفي الحرفین ها ی           )1 (

        )2  (         )3 (         )4( "

  ).4- 1،الشرح(

یها في الأحرف الثلاثة الأخیرة، كقوله تعالى َ ا ما تماثلت حروف رو ّ  " : وأم     

       )2 (             )3()،2،3القلم(  

                                                             
  .71، ص 1مبدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، . 1
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ها في الأحرف الأربعة الأخیرة، كقوله تعالى         ّ  ": أو ما تماثلت حروف روی     

                             )201 (      

            )"202( ")،1)201،202الأعراف  

یها كتقارب المیم من النون في قوله تعالى : الفواصل المتقاربة. 2.2 َ هي التي تقاربت حروف رو

    )2 (        )3 ()"،والدال مع الیاء في قوله ،)2،3الفاتحة

  : تعالى        )1 (                   

           )2) (،2)1،2ق  

وي، مثل حركة الفتح في فواصل سورة الكهف في قوله  ّ من التقارب أیضا تماثل حركة الر

":عز وجلّ        )3 (                )4("  

    .3)4-3الكهف،(

المتماثلة والمتقاربة : نوعین هماالعلى  تقتصر اأن الفواصل  نالاحظكل هذا إستنادا إلى      

  .أحیانا في نفس السورة بل تختلف حسب اختلاف السورة من مكیة ومدنیة

                                                             
  .226، ص 2جلال الدین السیوطي، الاتفاق في علوم القرآن، م. 1
  .74، ص البرهان في علوم القرآندر الدین الزركشي، ب. 2
  .222رسي، دراسات في الإعجاز القرآني، ص كمال الدین عبد الغني الم. 3
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تنقسم الفواصل أیضا من حیث توافر الوزن وانتقاؤه، ومن حیث إجتماع الوزن مع عنصر آخر      

ع، وأخیرا المتماثل: أو إنفراده إلى   .المطرف، المتوازي، المتوازن، المرصّ

ف: النوع الأول - ّ جع نحو : المطر َ تفاقهما في حروف الس ٕ فهو إختلاف الفاصلتین في الوزن وا

": قوله تعالى            )13 (           )14( ) ،نوح

13،14(1 

جع أي : المتوازي: النوع الثاني - َ هو أن تتفق الكلمتان الأخیرتان في الوزن وحروف الس

ى مثل قوله تعالى َ ": رعایتهما للوزن وحرف الرو         )13 (   

    )14 () "2)13،14،الغاشیة. 

: أن یتفقا في الوزن دون التقفیة كقوله تعالى: المتوازن: النوع الثالث -       

)15 (        )16( ) ،أي أن یراعي في مقاطع الكلام الوزن  )15،16الغاشیة

: فقط وقوله أیضا        )5 (          )6( )،5،6المعارج( 

: وقوله تعالى         )15 (      )16 (             

)17 (       )18 ( )،18-15المعارج(.  

                                                             
  .686، ص 2في علوم القرآن، م ناقالإتجلال الدین السیوطي، . 1
  .37، ص 1الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م بدر الدین. 2
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: وقوله تعالى   )1 (        )2 (            )3("   

  .1 )3-1الضحى، (

ع: النوع الرابع - أن یتفقا وزنا وتقفیة ویكون ما في الأولى مقابلا لما في الثانیة وذلك : المرصّ

: في قوله تعالى         )25 (           )26 () ،26، 25الغاشیة( 

  .الوزن، التقفیة، وتقابل القرائن: یراعى فیه ثلاثة أشیاء وهيمعناه أن 

وهو أن تتساوى الفقرتان في الوزن دون التقفیة، وتكون أفراد الأولى : المتماثل: النوع الخامس-

ع كالمتوازن إلى المتوازي كقوله تعالى : مقابلة لما في الثانیة، وهو بالنسبة إلى المرصّ       

          )117 (            )118(")،2)118-117الصافات                                                                 

لها الوزن نفسه واختلفا في الحرف " والمستقیم: المستبین"متوازنان وكذا " والصراط" "الكتاب" فلفظ 

  .الأخیر

  مصطلح السجع و علاقته بالفاصلة: المبحث الثالث

قاعها الفرید وبلاغتها المتمیزة من الأمور المهمة التي شغلت عقول یتعتبر الفواصل القرآنیة بإ    

العلماء والمفكرین، فهناك وجوه مخصوصة كثیرا ما یلجأ إلیها بقصد تحسین الكلام ورونقته ومنها 

  .اللفظ الذي یرجع إلى" السجع"

                                                             
  .686، ص الإتقان في علوم القرآنجلال الدین السیوطي، . 1
  .نفسه. 2
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الكلام :والسجع". سجع یسجع سجعا، استوى واستقام وأشبه بعضه بعضا: "جاء في لسان العرب    

وقد سجع الرجل سجعا وسجع  1.المقفى، والجمع أسجاع وأساجیع وكلام مسجع وبینهم أسجوعة

اعة وهو من الاستواء : سجیعا َ تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غیر وزن، وصاحبه سج

َ كل كلمة تشبه صاحبتها   .والاستقامة والاشتباه كأن

سمي سجعا لإشتباه أواخره، وتناسب فواصله وسجعت الحمامة أي هدرت : "قال إبن جني     

سجع الرجل إذ : سجع: نینها على جهة واحدة، وجاء في كتاب العینوسجعت الناقة أي مدت ح

ها بطل وثمرها دقل إن كثر منها : نطق بكلام له فواصل كقوافي الشعر من غیر وزن كما قیل َ لص

اعة والحمامة، تسجع  َ اع وسج َ ن قلوا ضاعوا، لیسجع سجعا فهو ساجع وسج ٕ الجبش بها جاعوا، وا

  .حمام سجع سواجعسجعا إذا دعت وهي سجوع ساجعة و 

ن قرقرت هاج الهوى قریرها : قال  ٕ یتضح لنا  2إن سجعت هاجت لك الشوق سجعها       وا

َ في هذا النوع من الكلام تناسبا وتشابها " السجع"من خلال المعنى اللغوي لكلمة  وأقوال العلماء أن

  .في أواخر الكلمات، وهذا ما أدى إلى وجود إختلاف بین العلماء في مواقفهم من السجع والفاصلة

 هل السجع في البلاغة نفسه الفاصلة في القرآن؟ -

 جع؟هل في القرآن المعجز س -

 وهل یجوز إطلاق السجع على القرآن الكریم؟ -

رأى فریق من العلماء والباحثین عدم جواز إطلاق صفة السجع على الفواصل التي هي 

رؤوس الآیات وحجتهم في ذلك أن السجع یقصد في نفسه ثم یحیل المعنى علیه، أما الفواصل فهي 
                                                             

  .129، ص 2005، 4، دار صادر، بیروت، ط7أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، م. 1
  .217، ص 2003، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط، دار الكتب 2، كتاب العین، مالخلیل ابن أحمد الفراهیدي. 2
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ّ السجع  ،تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها أصله من سجع  الطائر وشرف القرآن ثم إن

عن أن یستعار لشيء فیه لفظ هو أصل في صوت الطائر ولأجل تشریفه عن مشاركة غیره من 

ل فلا یجوز وصفه بصفة لم  ّ وجّ الكلام الحادث من أحادیث الناس ولأن القرآن من صفات االله عز

ن صحّ المعنى ٕ د الإذن بها وا ّ ذهب الأشعریة إلى : "قال" القرآنإعجاز "أما الرماني في كتابه  1.یر

امتناع أن یقول في القرآن سجع، وفرقوا بأن السجع هو الذي یقصد في نفسه ثم یحال المعنى إلیه 

ولذلك كانت الفواصل بلاغة والسجع : والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها قال

له عن نص أبي الحسن الأشعري، قال الشیخ وتبعه في ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني، ونق 2"عیب

الفواصل حروف : "ما نصه"النكت في إعجاز القرآن "الإمام علي بن عیسى الرماني في رسالته 

متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني والفواصل بلاغة، والأسجاع عیب، وذلك أن 

ا الأسجاع فالمعاني تابعة لها َ وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالة  الفواصل تابعة للمعاني، وأم

ن كان الغرض الذي هو حكمة إنما هو الإبانة على المعاني التي الحاجة إلیها ماسة، فإذا كانت  ٕ وا

ذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو عیب، لأنه تكلف من  ٕ المشاكلة واصلة إلیها فو بلاغة وا

  .3"جا ثم ألبسه زنجیا ساقطاغیر الوجه الذي توجبه الحكمة ومثله مثل من وضع تا

یفرق الرماني بین الفواصل والأسجاع، ویمدح الفواصل ویعیب الأسجاع وما ذلك إلاّ لأن    

المعاني في الأسجاع تكون تبعا للألفاظ وفي هذا تكلف أما الفواصل فالمعاني هي الغایة من 

نما لخدمة ال ٕ برازه، بخلاف وجودها، وهذا یعني أن الفواصل غیر مقصودة لذاتها، وا ٕ معنى وا

  .الأسجاع التي تتكلف المعنى، حتى ولو أدى ذلك إلى عدم خدمته
                                                             

  .15كمال الدین عبد الغني، فواصل الآیات القرآنیة، ص. 1
  .16نفسه، ص . 2
  .نفسه. 3
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َ الرماني هنا یشیر إلى نوع واحد من الأسجاع تلك المرذولة، وهي التي تتكلف المعاني، ولا     كأن

تكون المعاني غایتها، ویضرب الرماني مثلا للسجع المتكلف ما یحكي عن بعض الكهان 

  "والسماء، والغراب الواقعة بنقعاء لقد نفر المجد إلى الشعراء والأرض:"مثل

ّ فواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة، وما ذلك إلاّ لأنها طریق إلى إفهام : ویخلص من هذا لیقول إن

  1.المعاني التي یجتاح في أحسن صورة یدل بها علیها

الفواصل عند الرماني هي الكلمات التي تتفق في نهایات حروفها بعضها مع بعض، وینتهي     

الرماني إلى التمییز بین الفواصل والقوافي، ویكون للفواصل میزة على القوافي، إذْ  الفواصل تكتنف 

وجود الوزن الكلام من البیان لما یدل على المراد من غیر وزن، أما القوافي فجمالها وحسنها یتم ب

ولهذا لو بطل الوزن أو القافیة لخرج الكلام من دائرة الجمال وبطل ذلك الحسن الذي له  في 

الأسماع ونقصت رتبته في الإفهام ومن هنا كانت الفواصل من غیر وزن ذات فائدة في دلالتها  

بدائها في الآي بالنظائر ٕ   .على المقاطع وتحسینها الكلام بالتشاكل وا

َ نخلص م      یفرق بین الفاصلة والسجع ویعتبر الفاصلة هي منتهى " الرماني"ن هذا الكلام إلى أن

البلاغة والجمال، والسجع عیب، لأن الفواصل تابعة للمعاني والأسجاع لاغرض لها لأن المعاني 

نما غایته إقامة الوزن وتجانس الصوت ٕ   .تابعة لها وا

وذهب :" ا قاله عن نص أبي الحسن الأشعري قال، م"أبو بكر الباقلاني" كما یورد القاضي     

ه  ا یبین به فضل الكلام، وأنَ َ   كثیر من غیر الأشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن وزعموا أن ذلك مم

  2".من الأجناس التي یقع بها التفاضل في البیان والفصاحة كالجناس والإلتفات ونحوهما

                                                             
  .67، ص 2000، 1محمد بركات حمدي أبو علي، دراسات في الإعجاز البیاني، دار وائل للنشر، عمان، ط. 1

  .674، ص 2في علوم القرآن، م قانلدین السیوطي، الإتجلال ا. 2
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ة أن السجع لا یختلف عن غیره من المحسنات نفهم من هذا  القول أنه في نظر الأشاعر     

  . البدیعیة كالجناس والإلتفات، وذلك لتشابه الإیقاع القرآني بالقوافي الشعریة

ولا یقدم في ذلك : یكفي في حسن السجع ورود القرآن به، قال:" قوله" إبن النفیس"كما یورد      

َ ما ورد 1"قال إلى أحسن منهخلوه في بعض الآیات، لأن الحسن قد یقتضي المقام، الإنت ، لا شك أن

في القرآن الكریم من السجع إن صحّ أن نطلق علیه هذه التسمیة هو نوع خاص یستحسن فیه 

َ الحسن قد یقتض المقام، ولكل مقام مقال   .حسن السجع إذا ورد القرآن به، لأن

 2"في مقاطع الفصولل الحروف ثتما:" ة بتعریف السجع، فكان عندهحدیث" الخفاجي"ویستهل      

ومستحسن له، فكانت حجة من   ثم یبین الإختلاف  الموجود بین الناس في السجع من كاره

ه ربما وقع بتكلف وتعمل واستكراه فأذهب طلاوة الكلام، وأزال ماءه:" هیكره ، أما حجته من 3"أنَ

ه مناسبة بین الألفاظ بحسنها، ویظهر آثار الصنعة فی:" یختاره ویستحسنه ها ولولا ذلك لم یرد في أنَ

َ الشعر  كلام االله تعالى وكلام النبي صلى االله علیه وسلم، والفصیح من كلام العرب، وكما أن

، وأعلن المذهب 4"یحسن بتساوي قوافیه ،كذلك النثر یحسن بتماثل الحروف في فصوله

َ السجع محمود إذ وقع سهلا متیسرا بلا كلفة ولا مشقة، وبحیث یظهر:"الصحیح أنه لم یقصد في  أن

نفسه، ولا أحضره إلاّ صدق معناه دون موافقة لفظه ولا یكون الكلام الذي قبله إنما یتخیل لأجله 

فإنهم سموها فواصل ولم :" وأما عن الفواصل التي في القرآن یقول 5"وورد لیصیر وصلة إلیه

                                                             
  .675، ص، 2في علوم القرآن، م قانلدین السیوطي، الإتجلال ا. 1
  .171، ص 1982، 1إبن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط. 2
  .نفسه. 3
  .نفسه. 4
  .172 ص نفسه،. 5
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، وفرقوا فقالوا َ السجع  هو الذي یقصد في نفسه ث: " یسمونها اسجاعاً م یحمل المعنى علیه إن

  1".والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصود في نفسها

َ :" حیث یعلل" للسجع"عند مدحه  للفواصل وعیبه " على بن عیسى الرماني" ثم ینتقل  إلى قول إن

َ السجع تتبعه المعاني، والفواصل تتبع  الفواصل بلاغة، والسجع عیب، وعلل ذلك بما ذكرناه من أن

ه غیر صحیح ، فیقول والذي یجب أن یحرر في ذلك أن :" المعاني، وحكم  على هذا بأنَ

الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفصول على ما ذكرناه، والفواصل على ضربین"یقال : إن َ

حروفه في المقاطع ولم تتماثل، ولا یخلو كل واحد من هذین  تماثلتضرب یكون سجعا، وهو ما 

تلفا یتبعه المعنى خمعاني وبالعكس من ذلك حتى یكون مالقسمین من یأتي طوعا سهلا وتابعا لل

ن كان من الثاني فهو فإن كان من  ٕ القسم الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البیان، وا

ا القرآن فقد وردت فواصله متماثلة متقاربة وهذا لعلوه وفصاحته"مرفوض مذموم َ " ، ثم أورد 2، فأم

:" ىفمن المتماثلة قوله تعال:" شواهده من الفواصل المتماثلة والمتقاربة في القرآن فقال" ابن سنان

   )1(      )2 (      )3 (         )4 (")،4-1الطور (

 )1 ( :" وقوله عز وجل              )2 (           

)3 (                )4 (         

   )5()" ،5-1طه( 

                                                             
  .172، صإبن سنان الخفاجي، سر الفصاحة. 1
  .هنفس. 2
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وهذا جائز أن یسمى سجعا لأن فیه معنى السجع، ولا مانع :" وغیرها من الشواهد القرآنیة، ثم یقول

:" قوله تبارك وتعالى: المتقارب في الحروف منهاثم یستشهد على  1،"في الشرع یمنع من ذلك

  )1 (        )2 (                         

        )3"( ) ،السجع ما :" فیقول، )3- 1ق َ وهذا لا یسمى سجعا، لأنا قد بینا أن

مانيعود إلى كلام نوبعد هذه الأمثلة  2"كانت حروفه متماثلة ّ إن السجع عیب، والفواصل :" الر

لأنه إن أراد بالسجع ما یكون تابعا للمعنى وكأنه غیر مقصود :" بلاغة ویحكم علیها بالغلط فیقول

ن كان یرید بالسجع ما تقع المعاني  تابعة له وهو مقصود متكلف،  ٕ فذلك بلاغة والفواصل مثله، وا

لسجع عند طلب تماثل الحروف، كذلك یعرض فذلك عیب والفواصل مثله وكما یعرض التكلف في ا

وأظن الذي دعا أصحابنا إلى تسمیة كل ما :" ، ثم یقول3"في الفواصل عند طلب تقارب الحروف

في  القرآن فواصل، ولم یسموا ما تماثلت حروفه سجعا رغبة في تنزیه القرآن عن الوصف اللاحق 

في التسمیة قریب، فأما الحقیقة ما ذكرناه  بغیره من الكلام والمروي  عن الكهنة وغیرهم وهذا عرض

ه  لا فرق بین مشاركة بعض القرآن لغیره من الكلام في كونه مسجوعا، وبین مشاركة جمیعه  لأنَ

في كونه صوتا وحرفا وكلاما عربیا ومؤلفا، وهذا مما لا یخفى فیحتاج إلى زیادة في البیان، ولا فرق 

، في نظر الخفاحي لا یوجد فرق بین "مقاطع وبین السجعبین الفواصل التي تتماثل حروفها في ال

  .  ، فكلاهما یؤدي المعنى نفسه4"الفواصل المتماثلة حروفها في المقاطع وبین السجع

                                                             
  .173ص  ،سر الفصاحة الخفاجي ، إبن سنان. 1
  .نفسه. 2
  .174صنفسه، . 3
  .نفسه. 4



 الفاصلة القرآنیة                                                الفصل الأول       

25 
 

تواطؤ الفواصل في الكلام :" في الفصل الذي عقده للسجع بتعریفه بأنه" إبن الأثیر" یتطرق    

ین لا یسمون ما في القرآن من اتحاد المقاطع ذال، وقد خالف العلماء 1"المنثور على حرف واحد

بعض أصحابنا  من أرباب  هذه  الصناعة، ولا أرى  هوقد ذم:" حیث قیل في هذا الشأن" سجعا"

لاّ فلو كان مذموما لما ورد في القرآن، فإنه قد أتى  منه  ٕ لذلك وجها سوى عجزهم أن یأتوا به، وا

لُ  بالكثیر، حتى لیؤتى بالسورة جمیعا مسجوعة، كسورة الرحمن، والقمر وغیرهما وبالجملة فلم تخْ

  .2" منه سورة من السور

: " على قوله بآیات قرآنیة، فمن ذلك قوله تعالى" إبن الأثیر" د یستشه              

       )64(                      )65("       

1( ( ": طه" وكقوله تعالى في سورة  ) 64،65الأحزاب،(             

)2 (           )3 (                )4 (

              )5 (                     

    )6  (                     )7 (         

         )8 () ،ق" ، وكذلك قوله تعالى في سورة  )8-1طه :"        

                                                             
 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1محمد عریضة، م: الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح بنإ. 1

  . 199، ص 1991
  .نفسه. 2
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               )5 (                      

            )6 (                          

      )7 ( )" ،فمن ذلك  -صلى االله علیه وسلم -یستشهد بقول النبيكما ، )7- 5ق

استحیوا من االله :" - صلى االله علیه وسلم -قال رسول االله: ما رواه ابن مسعود رضي االله عنه قال

ا لنستحي من االله یا رسول االله: قلنا" حق الحیاء ولكن الإستحیاء من االله، أن ! لیس ذلك: " قال! إنّ

وما حوى، وتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زینة الحیاة تحفظ الرأس وما وعى والبطن 

  1".الدنیا

َ الأصل في السجع إنما هو الإعتدال في مقاطع الكلام ، والإعتدال :" یقول  أیضا واعلم أن

حسن السجع " الأثیر نبا" ثم یوضح لنا  2"مطلوب في جمیع الأشیاء، والنفس تمیل إلیه بالطبع

ه تكلفغیر الم ه یجئ في غایة :" فذكر أنَ إذا كان السجع محمولا على الطبع غیر متكلف فإنَ

ذا تهیأ للكالحسن وهو أعلى درجات الكلام ٕ ب أن یأتي به في كتاباته كلها على هذه الشریطة ات، وا

  . 3"فإنه یكون قد ملك رقاب الكلم یستبعد كرائمها، ویستولد عقائمها

ن السجع أعلى درجات الكلام على ما ذهبت إلیه فكان ینبغي أن  فإن قیل فإذا كا:" ثم یقول      

: یأتي القرآن كله مسجوعا، ولیس الأمر كذلك بل منه المسجوع ومنه غیر المسجوع، وقلت مجیبا

َ أكثر القرآن مسجوعٌ، حتى أن السورة تأتي جمیعها مسجوعة، وما منع أن یأتي  القرآن كله   إن

                                                             
  .199ص ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر الأثیر، ابن. 1
  .193صنفسه، . 2
  .194نفسه، ص.3
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ه سلك مسلك ا  1"لإیجاز والاختصار، فترك إستعماله في جمیع القرآن لهذا السببمسجوعا إلا أنَ

وها هنا وجه آخر هو أقوى من الأول، ولذلك ثبت أن المسجوع من الكلام أفضل :" ویتبع ذلك بقوله

من غیر المسجوع لأن  ورود غیر المسجوع معجزا أبلغ في باب الإعجاز من ورود المسجوع ومن 

فلا یجد مانعا من وجود " حازم بن محمد القرطاجني" أما 2"ین جمیعاأجل ذلك تضمن القرآن القسم

السجع في القرآن، ما دام القرآن نزل باللغة العربیة ومن الأسالیب الفصیحة حیث یقول في هذا 

نما نزل القرآن على أسالیب الفصیح من كلام العرب :" الأمر ٕ وكیف یعاب السجع على الإطلاق، وا

ا لم :" ویفسر قوله هذا حیث یقول 3"اء ورود الأسجاع في كلام العربفوردت الفواصل فیه بإز  ّ نم ٕ وا

یجئ على أسلوب واحد، لأنَه لا یحسن في الكلام جمیعا أن یكون مستمرا على نمط واحد لما فیه 

َ الإفتنان في ضروب الفصاحة أعلى من  من التكلف، ولما في الطبع من الملل علیه، ولأن

لة المقاطع، وبعضها غیر الاستمرار على ضرب واحد، فلهذا وردت بعض آي القرآن متماث

ه مقرون بالتكلف ولما فیه 4"متماثل َ سبب نفي بعض العلماء للسجع في القرآن أنَ ، یمكن القول بأن

  .5من الملل

ه :" في هذا الصدد" الزركشي" كما نتطرق إلى التمییز بین  الفاصلة والقافیة حیث یشیر     إلى أنَ

أن الشرع لما سلب عنه إسم الشعر : وحجته في ذلكالقافیة في كلام االله تعالى  استعمالیمتنع 

                                                             
  .194ص  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثیر،  .1
  .نفسه. 2
ة، دار الكتب الشرقیة، د ط، د محمد الحبیب بن الخوج: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح. 3

  .388ص ت،
  .نفسه. 4
  . 88، ص1بدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م. 5
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وجب سلب القافیة أیضا عنه لأنها منه، وخاصة به في الاصطلاح، وكما یمتنع إستعمال القافیة 

ها صفة لكتاب االله فلا تتعداه ، وقیل إنه یقع في القوافي "في القرآن لا نطلق الفاصلة في الشعر لأنَ

َ : الإقواء، وقد قالوا في تعلیله مبنى الفواصل على الوقف ولهذا جاز مقابلة المرفوع بالمجرور  إن

:"والعكس، كقوله عز وجل             "مع قوله : "    "1بالرفع.  

من خلال إستعراضنا لبعض أقوال العلماء حول مسألة الإختلاف بین السجع والفواصل نستنتج     

َ القرآن  یعنى بهذا  َ الفواصل هي نهایات منسجمة إیقاعیا بعضها مع بعض والملاحظ أن أن

الإنسجام عنایة واضحة لما في ذلك من تأثیر كبیر على السمع ووقع مؤثر في النفس، ولیست 

في القرآن كالقافیة في الشعر تقاس بالتفعیلات، بل الفاصلة طلیقة من كل قید، حیث  الفاصلة

 . المعاني، أما الأسجاع فالمعاني تابعة لها تتبع الفواصل

     َ  قد رفض العلماء وجود مصطلح السجع في القرآن الكریم لإرتباطه بالتكلف والكذب أیضا لأن

ه یصیب إهتمامه بالدرجة الأولى على الشكل والمظهر السجع في الجاهلیة عرف به الكهان غیر  أنَ

  .دون الحقیقة والمضمون، عكس القرآن الكریم المنزه الذي یهتم بالشكل والمضمون معا

                                                             
  .210، ص2جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، م. 1
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 توطئة: المبحث الأول

َ  یةآوسبعین  سورة مدنیة وهي ثلاث" الأحزابسورة "  رجل من نزلت في  الآیةهذه  وقد ذكر أن

َ ه كان یزعم ین، وأنَ قریش كان یقال له ذو القلب له قلبین كل منهما بعقل وافر فأنزل االله تعالى  أن

ا علیه َ  الأحزابوكان سبب قدوم  1هذه السورة، ردً ود بن النظیر الذین كانوا قد یه شرافأنفرا من أن 

مكة  فاجتمعوا بأشراف  إلىخرجوا  ،ربیخ إلىرسول االله صلى االله علیه وسلم من المدینة  همأجلا

 فأرسل، والإعانةالنصر  أنفسهمم على حرب النبي صلى االله علیه  وسلم ووعدهم من لبوهقریش وأ

 َ ا شدیدة الهبوب قوی الأحزابوجل على  االله عز ً ة حتى لم یبق لهم خیمة ولا شيء ولا توقد لهم ریح

 "قال االله عز وجل حتى ارتحلوا خائبین خاسرین كما  قرارا  همل یقرنارا ولا            

                                    "2  

َ  بالأحزابوسمیت  جتمع كفار مكة مع فا المشركین تحزبوا على المسلمین من كل جهة لأن

هم مدح ة وأوباش العرب علىعطفان وبني قریظ ورین وكفى المؤمنین حرب المسلمین ولكن االله ردّ

  .3القتال بتلك المعجزة الباهرة

  

  
                                                             

 3، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط3أبو الفداء إسماعیل ابن عمر ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج.1

  .416ص 2012
  .420نفسه، ص. 2
  .2000الموسوعة  الإسلامیة الكبرى، اسطنبول، الفلوجة، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، . 3
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 الأحزابالصوتي في سورة  الإعجاز :المبحث الثاني

  َ ه البنیة اللغویة الصغرى نَ دراسة النص القرآني، من حیث أفي  أهمیةللصوت اللغوي  إن

والقرآن القرآني، الإعجازفي  يأساسجانب ذلك فهو عنصر  إلى والآیاتالمكونة للكلمات والتراكیب 

صورة وقد عرفه الجاحظ  أحسناللغویة بحسب الدلالات قصد تجسید المعاني في  الأصواتتقي نی

ولن تكون ، ، وبه یوجد التألیف والصوت هو آلة اللفظ وهو الجوهر الذي یقوم به التقطیع: " بقوله

  1"بظهور الصوت إلانا ولا منثورا، ركات اللسان لفظا، ولا كلاما موزو ح

ي ف والكلماتنسجام بین أصوات الكلمة یؤدي الجمال الصوتي الناشئ عن الإتساق والإإذ   

َ  إلىدخول المعنى  سرعان إلىالجملة  تتمتع العین برؤیة كما  إلیهتتلذذ وترتاح  الأذن العقل لأن

نزل  والقرآنغلب نواحیه، في أ الإیقاعيواللسان العربي یمیزه الجانب الموسیقي  المنظر الجمیل

ٕ التركیب القرآن بهذا اللسان وجمالیة   .نسجامهاي تبرز إتساق المقاطع وتناسقها وا

ستعمال كل ونسب إ" الأحزابسورة "الفواصل المستعملة في  إحصاءفي  أولا نشرعانطلاقا من هذا  

  .منها

  

  

  

 

                                                             
  .48، ص2005، 1محمود عكاشة، أصوات اللغة، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط.1
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  ":الموجودة في سورة الأحزاب استخراج الفواصل -2-1

 النسب المئویة لاستعماله فاصلة عدد مرات استعماله فاصلة الحرف

 %24.65 18 المیم

 %30.13 22 الراء

 %24.65 18 اللام

1.36% 01 الطاء  

5.47% 04 النون  

4.10% 03 الدال  

1.36% 01 الزاي  

1.36% 01 القاف  

1.36% 01 الفاء   

4.10% 03 الباء  

1.36% 01 الهاء  

  الفاصلة لاستعمالیمثل النسب المئویة ) 1(الجدول 

  : تحلیل الجدول:2-2

َ صوت الراء یمثل تقریبا ثلث فواصل   30.13سورة إذ جاء فاصلة بنسبة النلاحظ أن

ویتبع  ،%5.47ثم یأتي بعدها صوت النون بنسبة  ،%24.65بنسبة  یلیه صوت المیم والام،%

ثم یلیها كل من الطاء ،الزاي ،القاف  ،%4.10ذلك صوت الدال والباء اللذین وردا بالنسبة نفسها 

 .                   %1.36وهيالفاء والهاء بالنسبة نفسها 
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 .... معظم الحروف العربیة لم ترد كفواصل في هذه السورة منها الحاء ،التاء ،الواو لكن           

  :النتائج المستخلصة من الجدول السابق -2-3

نستنتج من الجدول أن فواصل سورة الأحزاب جاءت متعددة ومتنوعة وأیضا بنسب متفاوتة   

 َ مقارنة بالفواصل الأخرى ،وربما یعود ذلك إلى فاصلة الراء مثلت النسبة الأكبر  ،حیث لاحظنا أن

ه یحمل دلالة معنویة ،  الخاصیة التي یمتاز بها ، فتكراره  فورودیوحي بالستمراریة الحدث ، كما أنَ

یقاعها  ٕ الفواصل بهذه النسب وبهذا الترتیب لم یأت عشوا ئیا بل لكل فاصلة دلالتها المعنویة وا

َ الآیة وتساهم في تحقیق إذا  ،الخاص بها فواصل سورة الأحزاب بطبیعتها الصوتیة تخضع لجو

  .   بها خاصالصوتي ال هانظام سورة  لكلفسجامها نإ

  :منها أسئلةعدة  هانناأذ إلى من خلال هذه النتائج یتبادر    

  هي صفات ومخارج كل صوت؟ ما  -

  في كل فاصلة؟ المتناولةما هي الموضوعات  -

  :مخارج وصفات كل صوت - 2-4

  .توضیح مخارجها وصفاتهاینا أرتإ" الأحزابسورة "السابق لفواصل  الإحصاءانطلاقا من 

 :الشفویة الأصوات  -  أ

تنطبق الشفتان انطباقا  فموي یتم نطقه بأن مرققمجهور  نفجاريإصوت شفوي  :اءالب - 1

 .تاما
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 .1یتم نطقه بأن تنطبق الشفتان انطباقا تاما مرققمجهور ) نفيأ( صوت شفوي  :المیم - 2

 أسنانيفهو صوت شفوي " الفاء"ندرج ضمن هذا صوت ی: الأسنانیةالشفویة  الأصوات  -  ب

لیا اتصالا لا الع بالأسنان ویتم نطقه بأن تتصل الشفة السفلى مرققحتكاكي مهموس إ

 )2(.یسمح بمرور الهواء

  :الأسنانیة الأصوات - ج

الثنایا العلیا  أطرافضع طرق اللسان بین م ینطق بو مفخ جهورصوت رخو م :الظاء - 1

 .والسفلى

اللسان باللثة والأسنان العلیا  ینطق بأن یلتصق مقدمة مرققصوت شدید مجهور : الدال - 2

 .لتصاقا یمنع مرور الهواءإ

ومقدمة  أسنانق یتم نطقه بوضع طرف اللسان في اتجاه صوت رخو مجهور مرق :الزاي - 3

 3مقابل اللثة العلیا مع رفع الطبق اتجاه الحائط الخلفي للحلق

  :اللثویة الأصوات -د

شكل عن تق، یاوة مجهور مفحم ومرقصوت لثوي جانبي متوسط بین الشدة والرخ :اللام - 1

 .باللثة اللسانطریق اتصال طرف 

                                                             
  .73، ص2005، 1حسام البهنساوي، الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب مكتبة الشرق، القاهرة، ط. 1
  .74نفسه، ص . 2
  .نفسه. 3
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ق یتكون باندفاع مفخم ومرق الشدة والرخاوة مجهوربین صوت لثوي مكرر متوسط  :الراء - 2

 إلىالصوتیة في الحنجرة ویشق الهواء طریقه  الأوتارالهواء من الرئتین حتى تتذبذب 

 .1فميالتجویف ال

، یتم نطقه بوضع طرف اللسان مرتكزا على اللثة وخفض ري مجهو نفصوت أ :النون - 3

 .2الأنفيالطبق لیفتح المجرى 

نفجاري شدید مهموس شبه صوت لهوي إوهو " القاف"ویندرج تحته صوت  :اللهویة الأصوات -ه

  .الطبق حتى یلتصق بالجدار الخلفي للحلق تشكل حیث یرتفع مؤخرمفخم ی

  :الحنجریة الأصوات -و

مهموس مرقق یتكون هذا الصوت بأن تندفع من الرئتین ) رخو( حتكاكي صوت حنجري إ :الهاء - 1

 .3الأخرى الأصواتكمیة كبیرة من الهواء تفوق تلك 

ولم تأت على  آیاتهامتعددة ومختلفة في فواصل  أشكالا الإیقاعمن  الأحزابتخذت سورة إ

مما جعل بعض العلماء في حدوث انسجام صوتي ، أسهمإذ نلمس فیها التنویع، وهذا ما  واحدنمط 

ماثلة ومتقاربة تم إلى أنواعهاومن خلال هذا نصنف الفواصل حسب  ،یظنون أنه موزون مقفى

،  ، المرصعالمتوازن  ،المتوازي  المطرف: ر الوزن وانتقائه فوجدنامن حیث تواف أقسامهاوكذلك 

  :ها بالتفصیل التاليماثل وسنبینتوالم

                                                             
  .68 - 66اشة، أصوات اللغة، ص محمود عك. 1
  .71نفسه ، ص . 2
  .173عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ص. 3



 دراسة تطبیقیة لسورة الأحزاب                  الفصل الثاني                     

36 
 

 :بحسب حرف الروي  -  أ

 :: في قوله تعالى: المتماثلة - 1                 )12 (     

                                     

                             )13 (     

                                  

  )14-12الأحزاب، ()"14(

: تماثل في الفواصل التالیةوتجسید هذا ال" الراء"التماثل جاء في حرف  أن الآیاتیظهر في  

  .فرارا، یسیرا غرورا

": أیضاوقوله                  )45 (            

 )46(                       )47)"( ،47-45الأحزاب.(  

ها في الحرفین فقد  نذیرا، منیرا، كبیرا: فيأن التماثل جاء  یظهر لنا  ّ تماثلت حروف روی

: "الیاء والراء كذلك قوله تعالى الأخیرین          )50 (        

                                       
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                                   

              )51) (،یظهر التماثل في الیاء والمیم )50،51 الأحزاب.  

": أیضا قوله          )57 (                    

                        )58 "( ) ،57،58الأحزاب.(  

 ": قولهو         )60 (                 

   )61 (                            

  )62-60الأحزاب، ( )"62(

فواصل  الأحزابلم ترد في سورة  ،واللام ،الیاء الأخیرینفي الحرفین  الآیاتتماثلت هذه 

  .تماثلت في حرف وحرفین فقط إنما أحرف أربعةولا في  أحرفمتماثلة في ثلاثة 

ها توهي التي تقارب :المتقاربة - 2 ّ : كتقارب الراء من اللام ومثال ذلك في قوله تعالى حروف روی

              )2 (             

  )3) (،وكذلك تقارب الراء من النون في قوله تعالى، )2،3 الأحزاب: "       

       )9 (                         
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                   )10( ) ،وتقارب ، )9،10الأحزاب

" :في قوله تعالىالمیم من النون                   )35 (    

                                       

                    )36"(  )،وقوله ، )35،36 الأحزاب

: أیضا                       )56 (         

                               )57 "( )،الأحزاب 

56،57.(  

 :بحسب الوزن  - ب

ة في الوزن یاز وكانت فواصل كل أیة متو ، الأحزابالواردة في سورة  الآیاتمن  :المتوازي - 1

وي، نجد قوله تعالى ّ ": وحرف الر         )43 (          

               )44( ، )،قوله تعالى وأیضا، )44، 43 الأحزاب: "  

     )53 (                            

  ).53،54 الأحزاب،(") 54(
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َ  هذه    ي واحد وهو المیم، أما فیما یخص الوزن فقد جاء على الفواصل ختمت بحرف رو

  .صیغة فعیلا

": ومن أمثلة قوله تعالى: المطّرف - 2        )33 (          

                           )34 ( "

 ).33،34 الأحزاب،(

تختلفان  أنهما إلاَ الحرف وهو الراء  تین بنفسمختوم" راخبی"الكلمتین تطهیرا و  أنبالرغم من  

: قوله تعالى وأیضا "فعیلا"جاءت على وزن تفعیلا، والثانیة على وزن  فالأولىفي الوزن،   

      )13 (                              

           )14( )،13،14 الأحزاب.(  

جاءت  "فرارا"واختلفتا في الوزن،  الرويا في حرف تتفقإ "سیراوی افرار " الكلمتین  أن نلاحظ 

  ".على وزن فعیلا "اسیر ی"على وزن فعالا و

": قوله تعالىومثاله في  :المتوازن -3                   )29 (

                                    

           )30(                 
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                             )31( ) ،29الأحزاب -

": أیضاوقوله ،)31          )68(                   

                           )69 (          

           )70 (                          

                   )71 ( " )،71-68 الأحزاب(  

َ "فعیلا"تفقت في الوزن ، سدیدا، عظیما، إاوجیهكبیرا، : فكل من     ي بین و اختلفت في حرف الرو

  .میالدال والمالراء الهاء ،

: "ومثاله في قوله تعالى :المتماثل - 4                      

)70 (                                      

     )71 ()"،70،71 الأحزاب(. 

لها الوزن نفسه وقد اختلفا في " عظیما"و "سدیدا"كلاهما متوازنان، وكذا  "فوزا"مع  "قولا": فلفظ 

  .الحرف الأخیر الدال والمیم
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  .الموضوعات المتناولة في كل فاصلة -2-5

الفاصلة القرآنیة بالمعنى قبل كل شيء ولا یراد بها مراعاة الحروف ویلتقي الحرف  تعنى

أتي مغایرة عن غیرها الكریم الفاصلة بل قد ت القرآنبالمشابهة اللفظیة مع المعنى، وأحیانا لا یراعي 

 َ  فواصل ولكل" الأحزابسورة "هو المعنى، وتتضمن  الأولىالمقصود بالدرجة  وهذا دلیل على أن

  :وهذا ما سنوضحه في الجدول التالي الآیةواحدة دلالتها وذلك حسب تناسبها مع 

  موضوعها  فاصلتها  الآیةرقم 

  متثال لأوامر االله ونواهیهلإا  م  1

  التوكل على االله  ر  2

  بعدالته والإیمانالتوكل على االله   ل  4- 3

  الباطل من تعمد إلاَ غفران االله لعباده   م  5

  بقرابة الرحمالتوصیة   ر  6

  بالقیام بدین االله والجهاد في سبیله بیینالنعهد   ظ  7

  االله للكفار أعدهالعذاب الذي   م  8

  االله عز وجل عباده المؤمنین بذكر نعمته علیهم مطالبة  ر  9

  الظنون السیئة باالله بأنه لا ینصر دینه ولا یتم كلمته  ن  10

  الأحزاببنزول  لمؤمنینلبتلاء االله إ  د  11

  الأحزابوصف حالة المنافقین حین نزول   ر  14 - 12

  فرار من قضاء االله وقدره لا  ل  16- 15

  االله إلالا ملجأ    ر  17
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  التعاطف والرحمة مع المعوقین  ل  18

  المبالغة والنفاق  ر  19

  الجبن والضعف  ل  20

  وأحواله وصبره أفعالهفي ) ص( قتداء بالنبي الإ  ر  21

  الأحزاببنزول  تحقق وعد االله  م  22

  المنافقینالوعد الكاذب من طرف   ل  23

  .رحمة االله تبارك وتعالى ورأفته بخلقه  م  24

  هزیمة الكفار ونصر الرسول  ز  25

انقلبوا على النبي وأصحابه من  الیهود الذین إنزال  ق  26

  .بها حصنونتیونهم وقلاعهم التي كانوا خص

  المسلمین الفتوح الكثیرةتبیان قدرة االله في فتحه على   ر  27

  والآخرةبین الدنیا ) ص(زوجات الرسول  تخییر  ل  28

  العظیم بالأجروعد االله للمحسنات من زوجات الرسول   م  29

تهدید االله لزوجات الرسول بمضاعفة العقاب لمن تأتي   ر  30

  بالفاحشة

  .والرزق الكریم بالأجروعد الصالحات من زوجات الرسول   م  31

  یز زوجات الرسول عن غیرهن من النساءیتم  ق  32

  النهي عن الشر والأمر بالخیر لزوجات الرسول  ر  33-34

  مساواة الرجال والنساء في الجزاء والثواب  م  35
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  ت جحش مع زید بن حارثةقصة زینب بن  ن  36

  التحدث في شأن زینب وزید  ل  37

  الاقتداء بسنة االله وتطبیقها  ر  38

  قتداء بالرسل الذین أتو قبلهاالله تعالى نبیه للإ أمر  ب  39

  والمرسلین الأنبیاءخاتم ) ص(النبي   م  40

  الحث على ذكر االله  ر  41

  اومساء حااصبتسبیحه   ل  42

  رحمة االله بعباده  م  43-44

  )ص(النبي  أوصاف  ر  45-47

  التوكل على االله دون غیره وحكم الطلاق قبل المساس  ل  48-49

  حل االله لنبیه الزواج بهنالنساء اللاتي أ  م  50-51

  من النساء سوى اللاتي ذكرت الأخرى الأصنافتحریم   ب  52

  نسائه وحجاب) ص(آداب الدخول لبیت النبي   م  53-54

  الأقاربحتجاب من عدم الإ  د  55

  بالصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم الأمر  م  56

  والمؤمنیني الرسول جزاء من یؤذ  ن  57-58

  الحجاب أیةنزول   م  59

  تهدید المنافقین وجزاؤهم  ل  60-62

  قرب الساعة  ب  63
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  والهاهأبیان   ر  64-65

  حالة الكفار وندمهم  ل  66-67

  المطالبة بمضاعفة العذاب للكفار  ر  68

الرسول كما أذى الیهود موسى  إیذاءالمؤمنین من  تحذیر  ه  69

  علیه السلام

  بتقوى االله الأمر  د  70

  الجزاء ومغفرة الذنوب لمن یطع االله  م  71

  بها البشریة االله التكالیف الشرعیة التي كلف  ل  72

  اثر هذه التكالیف الشرعیة في الجزاء  م  73

 1یمثل الموضوعات المتناولة في كل فاصلة) 2(الجدول 

َ یتبین لنا من خلال الجدول   الإسلامیة الأمةتناولت الجانب التشریعي لحیاة  "الأحزابسورة  "أن

بما یكفل للمجتمع السعادة  الأحكامفشرعت  الأسرة أمر بالأخصوحیاة المسلمین الخاصة والعامة 

هرت التبني، الظهار واعتقاد وجود قلبین وطّ : ات الموروثة مثلبعض التقالید والعاد وأبطلتوالهناء 

الموهومة التي كانت متفشیة في ذلك  والأساطیرلخرافات من رواسب المجتمع الجاهلي وتلك ا

  :اهتمت بها السورة الكریمة وهي أساسیةوجود ثلاث محاور  إلىالزمان وهذا ما یحیلنا 

 .الأحكام الإلهیة وتشریعاتها -

 التوجیهات والآداب الإسلامیة -

                                                             
، والفلوجة، الإعجاز العلمي في 3أبو الفداء إسماعیل ابن عمر ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، جینظر،  - 1

  . القرآن والسنة، الموسوعة الإسلامیة الكبرى
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 .1ةالحدیث عن غزوتي الأحزاب وبني قریظ -

     َ جاءت فواصلها على نمط مختلف فتارة نجدها متنوعة وتارة  "سورة الأحزاب" ما لاحظناه أن

هل هذا التنوع والتكرار في فواصل سورة : أخرى تتكرر، وهذا سبب وجیه دفعنا لطرح سؤال مهم

صوات فیما بینها أم لتناسب الألمجرد التكرار أو  الأسلوب أو هذا النحو لتنمیقالأحزاب جاء على 

  عجازیا؟لكل هذا سرا إ

  "ا لسورة الأحزاببتحلیلن الإجابة علیهنحاول كل هذا س

لأن  والتكریم وهذا على سبیل التشریف ) ص(للرسول بأسلوب نداء  "الأحزابسورة " تستهل        

َ لاحظناه أوما " المیم"وفاصلتها  ،مشعر بالتعظیم والتكریم النبوةلفظ  غلب فواصل هذه السورة أ ن

في كل هذا حكمة فكل والله   2صفة الوضوح السمعي وذلك لما لها من" المیم"ختمت بفاصلة 

جتماعیة القیم الإتحت عنوان واحد  إطارندرجت في واضیع التي تضمنتها هذه الفاصلة إالم

ثواب الصادقین وعقاب  ،التبني إبطال - طاعة االله: منهانذكر  الإلهیةوالتشریعات  الإسلامیة

حكم  –) ص(الصلاة على النبي  –) ص(النبي  الدخول لبیت آداب -رحمة االله بعباده  - الكافرین

ا عن  الحجاب، َ وردت بنسبة معتبرة اندرجت ضمنها مواضیع متنوعة  الأخرىفهي " الراء"فاصلة أم

ذكر  إلى بالإضافةالكذب، عدم الوفاء بالعهد، النفاق ،: مثلذكر بعض الصفات المنبوذة  :منها

الحسنة في رسول االله  بالأسوةرابة الرحم، الاقتداء المیراث بق: مثل الإسلامیةوالقیم  الأحكامبعض 

یتاءقام الصلاة یإ، تحریم التبرج، الحث ب)ص( ٕ قراءة  :لتزام ببعض القیم الروحیة مثلوالإ. الزكاة وا

ّ وجل، ذكر نعمته وفي  تحدث عن عقاب المنافقین ومضاعفته  الأخیرالقرآن الكریم، طاعة االله عز
                                                             

  .العلمي في القرآن والسنة، الموسوعة الإسلامیة الكبرىالفلوجة، الإعجاز . 1
  .29خالد قاسم بني دومي، دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكریم، ص. 2
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في رتفاع وهذا العلو والإ. 1ومن أهم میزاتها العلو والارتفاع" اللام"العذاب لهم، ثم جاءت فاصلة 

توحي الفاصلة بمكانة  إذا النحو، الصوت والمعنى یتوافق مع مضمون الآیات التي جاءت على هذ

َ  إلى إضافة. إلیه إلاالمتوكل علیه ولا ملجأ  فهواالله وعظمته وصدقه ورحمته بعباده  هذه  أن

، صفات وأصیلابكرة  تذكر نعمة االله بتسبیحه حكم الطلاق: ع متنوعة منهامواضی الفاصلة احتوت

والتي وردت لمرة واحدة وهي " الظاء"فاصلة  إلىثم ینتقل بعدها ، المنافقین ولعنتهم وجزاؤهم المنتظر

صدق ( ، الصدق )بعهدهم النبیینوفاء ( الوفاء بالعهد : منها أساسیةتحمل ثلاثة قیم  الأخرى

وفي هذا تشریف وتعظیم لخاتم  ،))ص(برسالة محمد  الإیمان( الإیمان) مع بعضهم البعض بیینالن

تاره خ،التي تمتاز بالقوة فقد إ 2ورةالمجه الأصواتوهي من " النون"بعدها وردت فاصلة  ،الأنبیاء

دّ في ر قدرته العظیمة في قهر الكفار، وفطنته و  ،ه ،هیبتهقوتمنزلته ، ةسبحانه وتعالى لیبین عظم

ة تتلاءم وهذه المیز  3ذو الصفة الانفجاریة" الدال"لتأتي فاصلة ،) الأحزابزوة غ( الظنون السیئة به 

حكم الحجاب و  إلىكما تطرقت هذه الفاصلة .أصابهمبتلاء العظیم الذي وحالة المؤمنین بهذا الإ

لنا  فقد بینت" الزاي"أما عن فاصلة ، الإسلامیةالشریعة  أحكامالمحارم وهذا من بین  أمامارتداءه 

لق في قهرهم وتبیان عظمة الخا الكفار بعودتهم مهزومین مقهورین المشركین أملمدى خیبة 

هم لتأتي بعد  تضمن هذا قدرة االله  4حاملة معها عنصر المفاجأة" القاف"فاصلة " زايال"وصدّ

نزالهموعظمته قي زرع الخوف في قلوب الكفار  ٕ وكانت  ،بها حصنونتی كانواعهم اللاتي من قلا وا

: فقد حملت معنیین هما" الفاء"أما فاصلة  ،للمسلمین لامتسالإسو  النتیجة فتح الحصون والقلاع

                                                             
  .29، صدلالات الظاهرة الصوتیة في القرآنخالد قاسم بني دومي، . 1
  .174حسام البهنساوي، الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس لصوتي الحدیث، ص. 2
  .161عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات الغویة، ص. 3

  .63، ص المرجع السابق ،خالد قاسم بني دومي.  4
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حثهن ونصحهن : الثاني المتقیات الصالحات والمعنى) ص(ة لزوجات الرسول یفالرفعة والرتبة الشر 

بعدها جاءت فاصلة  ،السیئةیة الن قلوبهم بعدم مخاطبة الرجال برقة في الصوت حتى لا یزرع في

یة وحقا بلغ وفي هذا علاقة بدلالة الآ. 1اء یدل على بلوغ المعنى في الشيء بلوغا تاماوالب" الباء"

" فاصلة  إلىنتهي ن الأخیرفي ، هزیمة الكفار وذلك بمساعدة الرحمن ومباركتهبالمسلمین غایتهم 

الكفار بكشف نفاقهم  الكریمة وحقا تلاشى بالآیةولهذا علاقة  2التي تحمل معنى التلاشي" الهاء

ظهاروكذبهم للناس  ٕ   .براءة موسى علیه السلام ذو الرفعة والمكانة العالیة وا

علیها  انبنتالتي  الإعرابیةنذكر العلامة  أنص من هذا الحدیث دون لخن أنلا یمكننا 

َ أ إلاَ " الفتحة"فواصل السورة الكریمة وهي حركة  في مثل كلمة  الألفه في بعض الحالات زیدت ن

َ السبیل، والرسول رغم  َ أ إلىویعود السبب ربما " 4 الآیة"في  ألفبدون  ذكرتكلمة السبیل  أن ه ن

 اللتان تحتویان معنى) 67-66( الآیتینفي  لاعكس السبیلا والرسو . لیس هناك عذاب وصراخ

بأصواتهم العالیة على عدم   وینادونجهنم  یحترقون في نار الندم والحسرة من طرف الكفار وهم

  3.لسبیل االله ورسوله الكریم إتباعهم

َ أ الأخیرما نستخلصه في  أولى أهمیة بالغة للمعنى، وهذا لا یعني أنه القرآن الكریم لا  ن

فتنوع فواصل  لكنه قدم المعنى بالدرجة الأولى لأنه الهدف المرجو، أغفل المبنى، فقد إهتم بكلاهما

ّ مواصفات هذه الفواصل انطبقت مع معنى  "الأحزابسورة " تماشي مع تنوع موضوعاتها كما أن

                                                             
  .63، ص دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن ،خالد قاسم بني دومي. 1
  .نفسه. 2

ین، مسلك السعید وعزوز، الحقائق المكللة في بیان أعجاز فواصل الآیات المنزلة، دط، جامعة القرو : ینظر.  3

  .10، ص2008- 2007الدراسات العربیة، 
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ي نتقال الذي تم بین الفواصل لم یكن عشوائیا ولم یخل بالمعنى بل ساهم فالكریمة، والإ الآیات

إلاّ  تتم أنجتماعیة ، فلا یمكن للقیم الإخرالآنسجام بین الموضوعات فكل موضوع یكمل خلق إ

 أوجدتهفقد  الآیاتعن التناسب الموسیقي بین  أما .وأحكامها الإسلامیةلقیم الشریعة  ستنادهابا

ا من " الفتحة" الإعرابیةالحركة  ً وكل هذا  ،الآیاتبین  والتآلفنسجام والإ التناغمالتي خلقت جو

َ  إلىیحیلنا  بقدر ما جاءت محافظة على تناسب  الأسلوبیق لمجرد التكرار وتنم الفاصلة لم تأت أن

  .الإعجازلفظي بمعناه الحقیقي وهنا یظهر وجه  عنصركل 

 تأثیر الفاصلة على المعنى :المبحث الثالث

َ من المعلوم   إلىل تي في الفواصل القرآنیة، وقد یتوصنسجام الصو القرآن الكریم یعني بالإ أن

تراه موطن مد أو قد یحذف طلبا  وجد داعیا له، فیمد في موطن لا إذاستعماله للغة إ ذلك بما یتیح

ن القرآن الكریم لا نؤكده هنا أ أنرید و یؤخرها والذي نم لفظة في موطن أنسجام الفاصلة، وقد یقدلإ

منسجمة مع  فیأتي بالفاصلة ،الأولىیفعل ذلك على حساب المعنى البتة فإنه المطلوب بالدرجة 

نماع الفاصلة ولم یحسب لها حسابا عنى ذلك فإذا اقتضى غیر ذلك لم یراالم خواتها عند اقتضاءأ ٕ  وا

في  ني، لذلك قد یأتي بفاصلة لاتشبهها فاصلةفإنه السید في التعبیر القرآ أولاتكون المراعاة للمعنى 

ن كثرت  ٕ . 1قد یأتي بفاصلة تختلف عما في سیاقها كل ذلك طلبا للمعنىو  یاتهاآجمیع السورة وا

  :ما سنوضحه فیما یلي وذلك

القول في التقدیم "لا كاملا عنوانه فص" دلائل الإعجاز"جاني في كتابه عبد القاهر الجر یورد    

ر لك لا یزال یعب ن واسع التصرف، بعید الغایة حاسهو باب كثیر الفوائد جم الم"فیقول " والتأخیر

لطیفة ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر  إلىضي بك ویف  عن بدیعه
                                                             

  .163، ص2012، 3عمان، ط ،من أسرار البیان القرآني، دار الفكر: فاضل صالح السمرائي: ینظر. 1



 دراسة تطبیقیة لسورة الأحزاب                  الفصل الثاني                     

49 
 

عبد  ،تحدث1"عندك، أن قدم فیه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان هفیراقك ولط أنسبب فتجد 

القاهر الجرجاني في كتابه عن أهمیة التقدیم والتأخیر وما یحمله من فوائد بارزة الأثر تلفت انتباه 

  .القارئ

  :تقدیم والتأخیرال: 3-1

  : تقدیم المبتدأ: 3-1-1

     شبه جملة على المبتدأ في الآیات نجد مواضع تقدیم :تقدیم خبر شبه جملة: 3-1-1-1

جملة جاء  ه، فتقدیم الخبر وهو شب2وقد جاء هذا التقدیم لغرض العنایة والاهتمام) 60، 32، 23(

اع ومحل استقرار المرض ومبعث القلوب هي مستقر الخدبأن  ،لیتوافق مع مضمون الآیة

نما كان مستقرا ،النفاق ٕ ولأن هذا المرض وهو الخداع والنفاق لم یكن عرضا زائلا وحالة عابرة وا

جده في تقدیم رض هو الذي نهتمام وهذا الغمبعث العنایة والإ فذلك المرض والمقر،ومستوطنا 

: الخبر في قوله تعالى                               

        )12 (")،أو الخلل  ،حیث استعیر المرض الذي هو آفة الجسم )12 الأحزاب

َ عتقاد والغعرض للقلوب من سوء الإفیه لما ی والحسد والمیل إلى المعاصي والعزم علیها واستشعار  ل

الهوى والجبن والضعف وغیر ذلك فیما هو شبه بالمرض، وقال في قلوبهم مرض ولم یقل مرضت 

 َ المرض قد أقام واستقر في هذه القلوب فهو فیها ماكث ومقیم  قلوبهم أو قلوبهم مریضة لیوحي بأن

 َ   .ض تمكن الوعاء مما فیههذه القلوب قد تمكنت من هذا المر  وكأن
                                                             

  .62علي عبد االله حسین العنبكي، البناء اللغوي في الفواصل القرآنیة، ص  -1
  .263، ص 2006، 1، دار المدار الإسلامي، ط2القرآن، جعلي أبو القاسم عون، بلاغة التقدیم والتأخیر في  -2
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َ فتقدیم الخبر جاء للإهتمام ب    ها تأبي أن هذه الظرفیة التي حرصت على ما فیها وحفظته وكأن

  .هتمام برعایة الفاصلةقدیم هنا جاء لتحقیق التناسب والإفالت 1غادرهت

3-1-2 : َ   : هأو متعلق تقدیم خبر أن

: "كقوله تعالى: الفاصلةالاهتمام والتوكید والتخصیص ورعایة : 3-1-2-1        

            )47(")،47 الأحزاب( . َ ي سمها فوأخر إ حیث قدم خبر أن

بهاجهم بمعاد الضمیر وهو المؤمنون لغرض إسرار  الاهتمامالموضعین لما أشرنا إلیه من  ٕ هم وا

مواضع اجتمع  التخصیص لتحقیق رعایة الفاصلة فهي ثلاثة ها وتوكید ذلكبالبشارة ولتخصیصهم ب

َ والتو  الاهتمامفیها  َ أ 2كید والتخصیص ورعایة الفاصلة بتقدیم خبر أن تلاءم وذلك لت خر اسم أن

  .الفاصلة مع ما قبلها

" عند االله"نجد هذین الغرضین في تقدیم متعلق خبر كان  :یع ورعایة الفاصلةالتشن: 2 -3-1-2

" :في قوله تعالى                            

                    )53"( ) ،عند االله"فتقدیم ، )53الأحزاب "

عد غایة الشناعة والقبح زواجه بعد مماته فمثل هذا الأمر یتشنیع لمن یؤذي رسول االله وینكح أ فیه
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 َ ح فعله فیه إعلام تعظیم االله لرسوله ومع هذا الغرض تحقق وفي هذا الذي نهي عنه سجانه وقب

  .1التناسب برعایة الفاصلة

تعلق خبر كان الأعراض في تقدیم متلتقي هذه : ورعایة الفاصلة هتمام والتنبیهالإ: -3-1-32

": هتمام والتنبیه ورعایة الفاصلة في قوله تعالىالتي التقى فیها الإ     

        )6"( )،على خبرها وبذلك تكون مواضع تقدیم متعلق خبر كان ) 6 الأحزاب

  .2هتمام والتنبیه ورعایة الفاصلةللإ

": في قوله تعالى: والتنویه ورعایة الفاصلةالاهتمام :3-1-2-4           

                                 )69( "

موسى عنده سبحانه كان  فلوجاهة ،هتمام والتنویه بمكانتهللإ" عند االله"قدم الظرف  ،)69الأحزاب، (

 َ هتمام و ع الأذى ویحافظ علیه ولا یوصف بنقصه ومع إظهار الإوجل یمیط عنه التهم ویدف عز

  .إعلاء التنویه تم للفاصلة أن تكون متماثلة مع غیرها من فواصل السورة

ات من أغراض تقدیم متعلق خبر كان توكید بعض صف :التوكید ورعایة الفاصلة: 5 -3-1-2

": الفاصلة في قوله تعالى بحانه ورعایةاالله س            )40"(      

                                                             
  .503، 502، ص  بلاغة التقدیم والتأخیر في القرآن علي أبو قاسم عون، -1
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وكذلك تحقق التوكید  1والغرض توكید إحاطة التناسب اللفظي برعایة الفاصلة، )40الأحزاب، (

": ورعایة الفاصلة بالتقدیم الذي في قوله تعالى              )27(" 

َ م حقق توكید عموم قدرته سبحانه لأفالتقدی،)27الأحزاب،( دون  قدرته ذاتیة ولا تختص بشيء ن

 ": وجعل الفاصلة متماثلة، وفي قوله تعالى شیئ،               

                                       

    )52"( )مجاورة حدوده  عنوكان رقیبا للتحذیر "ختمت الآیة بقوله  )52 لأحزاب،ا

توكید عموم مراقبته : لتحقیق أمرین" على كل شيء"وقدم متعلق خبر كان  وتخطي حلاله وحرامه

  .2سبحانه، وتحقیق التناسب اللفظي برعایة الفاصلة

أسوة "سمها على إ) لكم(رنا في تقدیم خبر كان إذا نظ :التنبیه والحث والتخصیص: 6 -3-1-2

": في قوله تعالى" حسنة                              

               )21() "، قدیم تنبیه للمقدم نستنبط أن وراء هذا الت )21الأحزاب

قتداء لتنبیههم إلى ما یجب الإ المؤمنون إلاَ  تداء، فما قدم ضمیر المخاطبین وهمقوحث له على الإ

حسنة هي خصلة حسنة حقها أن یؤتى فالأسوة ال ،الكریم وحثهم على سلوك مسلكهبه وهو الرسول 

وهو في نفسه قدوة یجب التأسي بها والمؤسى برسول االله ،ها كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد ب
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سمیة وبالتقدیم الله أمر مؤكد بالقسم وبالجملة الإوالأسوة الحسنة في رسول ا،هو الذي یكون ذاكرا 

  1بیه إلیها والحث علیهاالتنلغرض الظاهر هو ولكن ا

  : تقدیم المفعول: 3-1-3

: المتصل في قوله تعالى: المواضع التي قدم فیها المفعول به ضمیر الغائبین: 1 -3-1-3  

                                  

)56(                                 

         " )57 ()بذلك یكون ما قدم فیه المفعول به ضمیرا  ،)57، 56 ،الأحزاب

  .2الإیجازمتصلا على الفاعل لغرض رعایة الخفة وتحقیق 

  :تقدیم المفعول به على فعله دون شغل الفعل بضمیره: 2 -3-1-3

مرة ) فریقا(لتقى الغرضان في تقدیم ، إ الاهتمام والتناسب المعنوي: سما ظاهراتقدیم المفعول به إ   

": وتأخیره مرة أخرى في قوله تعالى                      

                                

لبیان شدة ) تأسرون(وعدم تقدیمه على ) تقتلون(فتقدیم فریقا على عامله  ،)26 الأحزاب ،"()26(
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 َ ذلك الفریق هم رجال القبیلة الذین نقلتهم یتم الاستیلاء على الأرض  الاهتمام بالفریق الأول لأن

أما الفریق الثاني وهو الواقع علیه الأمر فلا داعي لتقدیمه لضعفه وقلة حیلته  ،والأموال والأسرى

أخیر في الجملتین أظهر شیئا آخر  وعدم أهمیته بالنسبة للفریق الذي وقع علیه القتل والتقدیم والت

َ  سجام مع الواقع الخارجي، أعنيهو الإن ترتیب الألفاظ قد یتناسب مع  التناسب المعنوي وهو أن

 َ  المعنى المحقق في الخارج، فلولا تقدیم المقاتل بما قتل ولولا قتله لما أیسر الذي تأخر عنه، إن

لما وقع فالتقدیم جاء مقررا ، تقدیم بعض الألفاظ وتأخیر بعضها رسم لوحة واقعیة معبرة عن الواقع 

 َ َ  في ساحة المعركة  من جانبین أحدهما أن ه لا فصل بین المقدم مقتول والمؤخر مأسور والآخر أن

َ ، ولا أالقتل والأسر، وأخر مفعول الأسر حتى لا یفصل بتقدیمه بین الفعلین أسلوبا كهذا في  عتقد أن

  1.دقته وتناسبه یسهل العثور على مثله في غیر القرآن الكریم

َ : "رأیه في هذا قائلا "الزمخشري"یدرج      الي للتقدیم بل یشترط ه لا یرفض الجانب الجمحیث أن

لا تحسن : " اء المعاني حقها فقد نقل عنه السیوطي ذلك من كشافة القدیم نقل قولهمعه وجوب إیف

یه على المنهج الذي یقتضي على سردها ،مع بقاء المعان المحافظة على الفواصل لمجردها إلاَ 

مل المعاني وتهتم بتحسین اللفظ وحده غیر منظور فیه إلى مؤداه لنظم والتئامه فأما أن تهحسن ا

َ  2"فلیس من قبیل البلاغة الزمخشري لا یرفض جانب التقدیم والتأخیر بشرط  نفهم من هذا القول أن

َ الفواصل الملائمة لتلك المعاني لأعدم المساس بالمعنى وذلك من خلال حسن النظم وانتقاء   ن

  .الفواصل تابعة للمعاني
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َ وأني لأ: "یم السمرائي رأیه فیقولكما یورد إبراه    التقدیم قد حقق أیضا غرضا أسلوبیا وهو  رى أن

: ویقول أیضا" الحفاظ على النظم الذي یوفره ورود الآي على المیم والنون في أواخر الفواصل

َ والتقدیم یوفر نظام الفواصل الذي انعقدت علیه السورة ول" التقدیم  یس كما ذهب غیر واحد من أن

َ  ،لغرض الحصر ستدعت هذا ل في نظام الفواصل هذا هي وحدها إایة بالشكالعن وهذا یعني أن

َ   1"التقدیم ولیس من أجل غرض آخر وهو انتظام  ،للتقدیم غرض واحد حسب رأي السمرائي أن

نسجام وخلق جو في السورة والمعنى والسیاق ق التناسق والإینمط واحد وذلك لتحقالفواصل على 

  . ومراعاة الفاصلة

  :الحذف والزیادة: 3-2

وهما  ،غیر القرآن الكریم في نسجاما بدیعیا بین الفواصل وتناغما صوتیا لا مثیل لهیحققان إ     

إذ تقع الفاصلة في  ، في الوقت نفسه یحققان الغرض المعنوي المطلوب من هذا البناء الجدید

  .قعها المناسب من حیث أداء المعنى وأداء الغرض الصوتي الذي تتطلبه الفواصل القرآنیةمو 

  :الزیادة: 3-2-1

": زیدت الألف في الوقف في قوله تعالى): الألف(زیادة حرف المد :  3-2-1-1    

      )10() "10:الأحزاب(، "       )66( ")و )66،الأحزاب"   

  )67() "67 ،الأحزاب.(  

                                                             
  .88الفواصل القرآنیة، ص علي عبد االله حسین العنبكي، البناء اللغوي في  -1
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نما زیدت هذه الألف  لا یجتمع معها) ال(لأن  ، قلبة عن تنوینلیست هذه الألفات من    ٕ التنوین وا

َ لأ فزید على النون ألف لتساوي  ، في الوقف مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوین ن

َ ) نونا، الرسولا، السبیلا،الظ(،حذف التنوین في  1المقاطع وتناسب نهایات الفواصل ها جاءت لأن

َ تلتزیدت الألف "  أل"معرفة ب  التعریف والتنوین لا  ناسب مع فواصل السورة، ومن المعروف أن

  .سم واحدیجتمعان في إ

َ ) ه368ت (رافي ذكر السی :صرف مالا ینصرف: 2 -3-2-1 َ هم شبهوا مقاطع الكلام المأن جع س

 ٕ ن لم یكن موزونا وزن الشعر بالشعر في زیادة هذه الحروف حتى جاء ذلك في أواخر الآي من وا

": القرآن وعد من قوله تعالى     )67() " ،67الأحزاب( ،"          

  .زیدت الألف لتتوافق رؤوس الآي مع بعضها 2 ،)10:الأحزاب" ()10(

  :الحذف: 3-2-2

": حذف حرف الألف في كلمة السبیل في قوله تعالى                 

ولو كانت الفاصلة مقصودة لذاتها لزیدت  3كلفالمقام لا یقتضي المد بخلاف ذ، )4،الأحزاب" ()4(

  .التي تشكل فاصلة" السبیل"هذه الألف في كلمة 

     َ َ  لقد تبین لنا مما مر  ى حساب المعنى ولا على حساب مقتضىالقرآن لا یعني بالفاصلة عل أن

بل هو یحسب لكل ذلك حسابه، فهو یختار الفاصلة مراعي فیها المعنى والسیاق  ،الحال والسیاق
                                                             

  .261، ص البناء اللغوي في الفواصل القرآنیة علي عبد االله حسین العنبكي، -1
  .142، ص نفسه -2
  .216خالد قاسم بني دومي، دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكریم، ص  -3
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ل الحذف والزیادة لم تخَ التأخیر، و ، فكل من التقدیم  والجرس ومراعي فیها خواتم الآیات وجو السورة

نسجام والتناسق والتناغم بین آیات السورة ي إثارة النص القرآني وخلق جو الإبالمعنى بل ساهمت ف

لیبدوا التعبیر في فالألفاظ تحتاج إلى الفاصلة  ، ففواصل القرآن العظیم تجمع بین اللفظ والمعنى

م البشر لما فیه وكل هذا جاء خلافا لكلا ، ني تحتاج إلى الفاصلة لتدل علیهاا، والمع أجمل عبارة

بن رشیق یقول في هذا ، نجد إهتمام بالصنعة اللفظیة مع إغفال جوانب عدة من مبالغة في الإ

 ه ظاهرا غیر مشكلومن الشعراء من یضع كل لفظة موضعها لا یعدوه فیكون كلام: " المقام

 َ َ  ،ا لضرورة وزن أو قافیة وهو أعذروسهل غیر متكلف ومنهم من یقدم ویؤخر إم م ٕ َ وا ه ا لیدل على أن

حافظوا  اإذن نجد بعض الشعراء إذ 1"ي بعینهم ویقدر على تعقیده وهذا هو الغیعلم تصریف الكلا

ذا حافظو على المعنى ضاع الوزن ،ضاع المعنى على الوزن والقافیة ٕ وفي هذا الصدد  القافیةو  وا

  :شعارهالعباس ابن الأحنف یقول في أحد أ نجد

 َ َ لَ س ِ تْ ب ِ ن ُ  نَ ي م ُ الس ِ  ورِ ر َ ث ً ی َ وكَ                       ااب ِ تْ س ِ ن َ ي م ُ  ن ُ اله ِ  ومِ م َ ث ً ی   ااب

َ لكُ  ِ  تُ قْ لَ ا أغْ م َ م َ  ن ْ الو ِ ص َ  ل َ ب َ فَ                 ااب َ ت ْ ح ِ  ت ِ ل َ ي م َ  ن ِ الم َ ن ِ ی َ  ة ً ب   2ااب

   َ الوزن أصبح مطلبا شعریا ومن أهم تقنیاته التصرف في الكلام بالتقدیم والتأخیر  فهنا نجد أن

  ."بابا"خرها تارة أخرى وأیضا فعل ذلك بالنسبة لكلمة تارة وأ"ثیابا "فنجده قدم كلمة 

 

                                                             
  .213علي أبو القاسم عون، دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكریم، ص  -1
  .191نفسه، ص  -2
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 :خاتمة

في نهایة هذا البحث المتواضع بجانبیه النظري والتطبیقي ،وعلى ضوء ما سبق توصلنا إلى  

 : مجموعة من النتائج نلخصها كما یلي

تعد الفاصلة القرآنیة أحد أعمدة السور القرآنیة وقد إهتم بدراستها العدید من علماء القرآن وأهل  -

                           .البلاغة فأخذت رصیدا وافرا في كتبهم

" كلمة"وهناك من یراها "حرفا"إختلاف العلماء في تحدید ماهیة  الفاصلة القرآنیة ،هناك من یراها  -

   ."رأس الآي"و" الفاصلة"وهناك من یراها رؤوس الآي والأكثر تداولا  "جملة" وهناك من یراها

الفواصل وسیلة یستعان بها لفهم المعاني القرآنیة وتكمن وظیفتها الدلالیة في الفصل بین آیة  -

َ الفواصل تابعة للمعاني ولیست المعاني تابعة لها    . وأخرى ، كما أن

عجازا لا نجده في تألیف عربيوتيتتمیز الفاصلة بإ یقاع ص - ٕ    .، ویضفي هذا الصوت جمالا وا

سجع في النثر، والقافیة في الشعر ، وهذا ما أدى إلى نشوب الكریم بمثابة الالفاصلة في القرآن  -

نزاع بین العلماء حول إطلاق السجع في القرآن  ، فمنهم المؤید ومنهم المعارض ولكل واحد حجة 

  . ودلیل یعتمد علیه في تدعیم رأیه

تنوع في ( مط مختلفمع دلالة السور القرآنیة رغم ورودها على ن وتلاؤمهاتناسب الفواصل  -

   )الفواصل

جتماعیة  - ٕ   . موضوعات سورة الأحزاب جاءت عبارة عن قیم دینیة وا
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 تأثیر على النفس ووقع على السمعلما لها من  ،الفاصلة تعد مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني -

  . فهي تبهر السامع وتعجزه على الإتیان بمثله

على خلاف الشعر الذي إذا  ،الإیقاع المتمیز للسورة على اعي التقدیم والتأخیر المعنى للحفاظیر  -

   .الوزن والقافیة ضاع المعنى والعكس راعى 

  .من أهم خصائص القرآن الكریم قوة ألفاظه وتناسق أصواته  -

  . تأتي الفاصلة التي هي جزء من كل الآیة لتجمع بین حسن الصیاغة وبلاغة المعنى -

ً بحثنا لم یسلم من النقص ،وفي الأخیر نرجو أن نكون قد بذلناه من جهد  رغم كل ما      إلاً أن

وفقنا ولو بالقلیل ، كما نأمل أن یكون بحثنا هذا بمثابة دلائل نضعها في طریق من أراد السیر 

     .   على هدى القرآن ، ونرجو أیضا أن یكون هذا العمل خالصا لوجه الكریم الرحمان
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  

  

                                 

                               

                               

                                         

                                     

                                

                           

                                 

                 

                              

                               

                                    

                               

                             

                                

                                 

                                    

                                  
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                              

                                    

                        

                                   

                             

                                   

                                   

                                 

                                     

                                

                                 

                               

                                  

                                 

                             

                                 

                         

                               

                                 

        
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                             

                                 

                               

                                

                                 

                                

                        

                             

                   

                                      

                                

                           

                                    

                                 

                                  

                                 

                                  

                                         

          
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                                     

                                

                               

                                   

                             

                                

                                    

                               

                           

                                    

                                

                          

                                

                            

                               

                               

                                

                                  

      
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                            

                             

                                      

                              

                                      

                              
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